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كانت المرة الأولى التي شعرت فيها بأهمية استقلال المرأة المادي عندما رأيت عباءة والدي الصوفية
السميكة على الكرسي قرب باب المنزل استعدادًا لاعتقاله المتوقع. كنت صغيرة جدًا وشعرت بالخوف،

ثم علمت أنه نشر مقالاً يومها ينتقد فيه الحكومة، وهو ما لم يتوقف طيلة حياتنا.

قالت والدتي إنه حدثها مرة عن شعوره بالاطمئنان لوجودها معه، وإنه ممتن لعملها وقوتها، لأنه
كمعارض سياسي في بلد قمعي معرض للاعتقال في كل لحظة، ووجودها كامرأة عاملة قوية في حياته
كـثر قـوةً وثباتًـا وقـدرةً علـى الاسـتمرار والتضحيـة كونهـا قـادرةً علـى المـضي مـن بعـده فيمـا لـو يجعلـه أ

حصل له مكروه.

وكنت أستطيع أن أفهم بعدها حرصه على تعليمنا نحن بناته الأربعة، وشدة حرصه على أن تمتلك
كـل منـا مصـدرًا للـدخل، وإصراره الصـامت حينًـا والنـاطق في أحيـان أخـرى علـى التزامنـا بالعمـل حـتى
بعد الزواج والإنجاب، لقد كان يعلم جيدًا أن الأهم في حياة المرأة هو قدرتها على العمل وجني المال،
وأن شخصـيتها حينـذاك سـتكون مختلفـة، وقـدرتها علـى تحمـل الأعبـاء والظـروف الصـعبة ستسـتمر

معها.

حال مجتمعاتنا
ــرأة الضعيفــة المســتكينة ــا، وبقيــت صــورة الم ــن في مجتمعاتن ــع كثيري ــا يقن ــرأة ماديً لم يكــن اســتقلال الم
مقصوصة الجناح تمثل لدى الرجال حالة من الراحة والسكينة في البيت، نظرًا لأن حاجتها للرجل
تجعلها تتعامل معه بلين وود وتملق يشعره بالتفوق والقوة التي تسكر وترضي كل من لا يجد هذا

الشعور خا منزله في دول القمع.

ربط الأغلبية في بلادنا العربية صورة المرأة العاملة بالتمرد والاسترجال والتعالي
وسهولة الانفصال عن الزوج وغيرها من الصفات السيئة

وأن نسيانها لنفسها ولرغباتها وعدم امتلاكها لأهداف أو أحلام إلا تلك الأحلام البسيطة تجعل من
أحلامــه ورغبــاته هــو هــدفًا وحيــدًا لهــا، وكذلك حاجتهــا لــه وعجزهــا عــن تحقيــق رغباتهــا مــن دونــه

يجعلها ترضى بكل ما يقدمه دون أن تستقلّه أو تعترض.
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لقد ربط الأغلبية في بلادنا العربية صورة المرأة العاملة بالتمرد والاسترجال والتعالي وسهولة الانفصال
عن الزوج وغيرها من الصفات السيئة، خاصة تلك المرأة الموجودة في مجالات عمل مختلطة، وكنت
لفترة أعتقد أن الأمر في تراجع، وأن مجتمعاتنا تسير في ركب الوعي، إلا أن الواقع يثبت العكس دائمًا

للأسف.

لقد ظهرت للعلن الأخطاء التي ارتكبها المجتمع بحق النساء بعد ثورات الربيع العربي تحديدًا، وأبُرزت
عيــوب مجتمعاتنــا الــتي اســتماتت في إضعــاف النســاء وتهميشهــن وإبعــادهن عــن مراكــز صــنع القــرار
وعن أسواق العمل والعمل الثقافي، وصورت لهن النجاح وتحقيق الأهداف أنانيةً وتقصيرًا في حق

أنوثتهن وراحتهن وعائلاتهن وأزواجهن، وكان هذا يتم بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى.

برزت تلك الأخطاء في عدة صور، منها: 

– ارتبــاك المــرأة وفقــدانها التــوازن عنــد فقــدانها الــزوج والمعيــل واضطرارهــا لتــأمين مصــاريف عائلتهــا
وقيادة الأسرة ورعاية المنزل والأولاد وحمايتهم وتعليمهم في ذات الوقت وهي غير مدربة.

– أعـداد كـبيرة مـن الأسر بـاتت بحاجـة للمساعـدات، وتحمّـل مـا ينتـج عنهـا مـن كسر للنفس وإهانـة
للكرامة الإنسانية، وتبعية للآخر المتفضل بالعطاء.

يـــع – ابتزاز النســـاء ويتمثـــل في التحـــرش من ضعـــاف النفـــوس القـــائمين علـــى العمـــل الإغـــاثي وتوز
المساعدات.

– الزواج من غير الكفء في كثير من الحالات، وما يتبعه من مشكلات وطلاق وأذى نفسي تصاب به
النسـاء والأطفـال، وقـد أشـارت دراسـة أجرتهـا مؤسـسة “شـام لرعايـة الأيتـام” إلى أن حـالات الطلاق
مـــن الأرامـــل بعـــد زواجهـــن تبلغ %، وذلـــك لأن مـــن يتزوج الأرملـــة يستســـهل الحصـــول عليهـــا
لحاجتها لسند يعينها بعد تعب، وهو يتفاجأ بالواجبات الزوجية والأسرية التي لم يفكر بها ولم يحسب
لهــا حسابًــا وهــو يســير خلــف أحلام ورديــة لقضــاء شهــوة عــابرة وحمــل لقــب يمنحــه التقــدير ككافــل

الأيتام.

– اسـتمرار حـالات العنـف المنزلي الـتي ظهـرت للسـطح في مجتمعـات اللجـوء بعـد أن كـان يتـم التعتيـم
عليها في المجتمع الأم بشكل كبير.

– دخول أعداد كبيرة من الأطفال إلى سوق العمل، وبالتالي تركهم لمقاعد الدراسة لاضطرارهم لإعالة
أسرهم من خلال أعمال تمتهن كرامتهم وتقتل طفولتهم وإنسانيتهم.



أهمية الاستقلال المادي للمرأة
استقلال المرأة المادي يعني قدرتها على جني المال والتحكم في إنفاقه بالشكل السليم، وهو الأساس
الــذي تنطلــق منــه نحــو: الاســتقلال العــاطفي والاســتقلال النفسي. وهــو مــا يعــني شخصــية سويــة
متوازنـة، مؤهلـة لأداء الأدوار المنوطـة بهـا في العمـل والمنزل علـى أتـم وجـه، بعيـدًا عـن تحمـل الظـروف

المضنية بسبب الحاجة للآخر أيًا كان.

يــد مــن رفاهيتهــا والفــرص التعليميــة كمــا يعــود اســتقلال المــرأة المادي بــالنفع على الأسرة ككــل ويز
يبيــة وبالتــالي يســهم بجديــة في رفــع سويــة الأسر، و يجعــل المرأة قــادرة علــى التحكــم في قراراتهــا والتدر
وتحملهـا تبعـات هـذه القـرارات كإنهـاء علاقـة سامـة مثلاً لعـدم احتياجهـا المـادي للطـرف المس وهـذا
يحـد مـن حـالات الإسـاءة والعنـف لأن أغلبهـا يتـم تحـت تصـور أن المـرأة لـن تغـادر مهمـا تـم إيذاؤهـا،
يًـا فقـط كمـا هـو حـال أسر كثـيرة تملأ وهـذا مـا ينتـج عنـه أسر متماسـكة بشكـل حقيقـي وليـس ظاهر

مجتمعاتنا .

علاوة على ذلك أنها تحافظ كرامتها في كل الأحوال التي تؤول إليها في سن الشيخوخة وتحتاج فيها
للعلاج والمســكن والنفقــة عنــدما يغــادر الأولاد المنزل أو تكــبر دون أن تتزوج أو تترمــل أو يمــرض الــزوج

وتضطر للاستعانة بأموالها ومدخراتها.

استقلال المرأة المادي في الإسلام
علينــا أن ننتبــه دائمًــا إلى أن ادعــاءات المجتمــع بأنــه يحــترم الــشرع ويتمثــل بــه ويســتمد منــه التقاليــد
والعادات مجرد افتراء محض، فكم العادات التي تخالف التشريع الإسلامي فيما يخص المرأة تحديدًا
لا يمكــن تخيلهــا، وقــد ســاهم في هــذا الفقــه الذكــوري الــذي ركــز بشــدة علــى قضايــا النســاء لســببين

اثنين: 

أولاً الساحة التي يستطيع فيها علماء السلاطين الجري بحرية، فالساحات الأخرى التي تتحدث عن
الأمانــة والظلــم والسرقــة وغيرهــا محرمــة عليهــم لأنهــا ســتوجه أصــابع الاتهــام إلى الحكــام أنفســهم،

ولهذا يتم التوجيه نحو المرأة دومًا لصرف وإشغال المجتمع عن أسباب تعاسته الحقيقية.
 

استقلال المرأة المسلمة حسب التعاليم الربانية والنبوية تمثل في الذمة المالية
المنفصلة لها والتشديد عليها والمهر الذي حرم الله سبحانه مساس الزوج به إلا

بإرادتها



والثانيـة أن الجـور العظيـم الـذي يتعـرض لـه الجميـع في المجتمعـات القمعيـة يحتـاج لمتنفـس ولا يوجـد
يبه على أخذ حقوقه، ولا يتم تعريفه بها أصلاً. هنا أفضل من المرأة ككائن رقيق لا يتم تدر

أمــا اســتقلال المــرأة المســلمة حســب التعــاليم الربانيــة والنبويــة فقــد تمثــل في الذمــة الماليــة المنفصــلة
لها والتشديد عليها والمهر الذي حرم الله سبحانه مساس الزوج به إلا بإرادتها ووجوب النفقة على
الزوج مهما افتقر وميراثها المحدد في كل حالة من حالات التوريث واشتراط النفقة للمطلقة والمسكن،
وحــتى نفقــة الإرضــاع، لكننــا نعلــم يقينًــا أن كــل هــذه التشريعــات يتــم التعتيــم عليهــا وتهميشهــا، ولا

تطبق مجتمعيًا، ولا حتى في القوانين التي يقال ظلمًا إنها مستمدة من الشريعة الإسلامية.

كيف نحقق الاستقلال المادي؟
كيد، فقد تحصل عليه المرأة من العمل الوظيفي يبدأ الاستقلال المادي من وجود مصدر للدخل بالتأ
أو الحر أو العمل الخاص، لكن وجود المصدر لا يعني الاستقلال أبدًا، بل إن قدرة المرأة على التحكم
بمواردها المالية هي ما يجعلها تتمتع بالاستقلال التام والحقيقي، وهو حرية اتخاذ قرارات الإنفاق
كيــد، إنمــا يعــني الــوعي والتحكــم لــدى المــرأة، وهــذا لا يعــني ألا تكــون مســؤولة ولــديها التزاماتهــا بالتأ
وإدراك حقوقهــا بشكــل جيــد، فلا تســمح بضيــاع أموالهــا أو اســتغلال عاطفتهــا أو الضغــط المجتمعــي

للسيطرة عليها.

إلى جانب، الممارسات الصحيحة والعلمية في التصرف بالموارد، فتعليم المرأة طرق وأساليب إدارة المال
لم يعـد مـن الرفاهيـة بـل من أساسـيات وأولويـات المـرأة، والتعلـم لم يعـد مـن الأمـور المكلفـة أو الصـعبة
ــرأة أهميتــه وأنــه مــن بــل متوافر وبعــدة مســتويات علــى الشبكــة العنكبوتيــة والمهــم فعلاً أن تعي الم

الأولويات لها.

علينا أن نعي كنساء أهمية كسب المال في حياتنا وأهمية حسن إدارته واستثماره وادخاره، وأنه ما
يــة، ومــا يصوننــا في وحــدتنا عنــدما يحقــق لنــا ولعائلاتنــا الأمــان والرفاهيــة والســعادة والكرامــة والحر

نشيخ.
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